
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 426 ] قبيل المصائب الّتي تواجه الإنسان في أولاده وأقربائه وأمثال ذلك. فالإنسان

بدون الاستعانة بالصبر والاستقامة سوف لا يتمكن من سلوك طريق الكمال والسعادة في بعده

الإيجابي، وكذلك لا يتمكن من الصمود أمام عناصر الشَّر في حركة الحياة، ولهذا السبب فإنّ

المفتاح الأصلي للموفقية والنجاح في الحياة هو الاستعانة بالصبر والاستقامة، وبما أنّ

الدين هو عبارة عن مجموعة الواجبات والمحرمات، أو الطاعات وترك المعاصي، فإنّ الإيمان

والإلتزام بالدين لا يكون ولا يتحقق بدون الصبر والاستقامة، لانه وطبقاً لما تقدّم من

البيان فإنّ الصبر بالنسبة للإيمان كالرأس بالنسبة إلى الجسد، ولذلك ورد في بعض الأحاديث

الإسلامية "ومنها الأحاديث الواردة عن أميرالمؤمنين (عليه السلام)" أنّ الصبر قرين الظفر

"الصَّبْرُ الظَّفَرُ"(1). ونقرأ أيضاً في الآيات القرآنية أنّ الشرط المهم لإنتصار

المجاهدين في سبيل االله هو الصبر والاستقامة في هذا الطريق ومن ذلك قوله تعالى (... إِنْ

يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْ ئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِّنكُم

مِّاْ ئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ)(2). ما هذه القوّة الّتي

تمنح رجلاً واحداً القدرة على مقابلة عشرة أشخاص، وتمنح مئة شخص القدرة على مقابلة ألف

شخص ؟ إن هذه القوّة هي قوّة الصبر والاستقامة الّتي ورد التصريح بها في الآية الشريفة.

فالأشخاص الّذين يعيشون ضعف الإرادة وقلّة العزيمة سوف يواجهون الحوادث والمشاكل من موقع

الاذعان والخنوع أو يديرون ظهورهم لها ويجمحون عن مقاومتها، ولكنه لا الدنيا تتحقق

للإنسان بدون الصبر والاستقامة ولا الآخرة، ولهذا السبب فان الشعوب الّتي حقّقت تقدماً

علمياً وتطوراً حضارياً فإنما تحقق لها ذلك بواسطة الاستقامة والمثابرة والصبر، ويذكر

في حالات العلماء الكبار،سواءاً الشخصيات الدينية الّتي فتحت أبواب العلوم والمعارف

الدينية أمام الناس،أو علماء العلوم الطبيعية الّذين حققوا للبشرية 1. غرر الحكم، ح

213. 2. سورة الأنفال، الآية 65.
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